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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول شرح أبيات قصيدة أبي تمام من البيت الثلاثين حتى آخر الأبيات.
 .IIموضوع المقالة
من البيت الثلاثين وحتى البيت والسادس والثلاثين يصف أبو تمام بعض المشاهد بتعبيره الشعري الخاص في عمورية، قاصرًا إلى وصف إحساسه هو بهذا النصر، وإحساس الفاتحين وما شعروا به من لذة النصر، فقال في البيت الثلاثين: 

 تصرَّحَ الدَّهرُ تصريحَ الغمامِ لها 



عنْ يومِ هيجاءَ منها طاهرٍ جُنُبِ

يقول: إن هذا اليوم كان فيه وقوع سبايا كثيرات في أيدي الجنود المسلمين، ولذلك هذا اليوم الذي كان يومًا عظيمًا طاهرًا في نفسه؛ لأنه يوم نصر، كان فيه كثير من الجند كانوا فيه جنبًا بسبب ما وقع في أيديهم من السبايا الروميات، وفي البيت الذي يليه: 

لم تَطْلُعِ الشَّمْسُ فيهِ يَومَ ذَاكَ على 



بانٍ بأهلٍ وَلَم تَغْرُبْ على عَزَبِ

أي: أن جنود جيش المعتصم في يوم عمورية لم تطلع الشمس في هذا على واحد منهما بانيًا بأهله، ولم تغرب شمس هذا اليوم على أحدٍ منهم عزبًا، فكلهم أصابوا من هذا السبي، ويواصل أبو تمام بعد ذلك اللوحة المتعلقة بهذا السبي، وهذه اللذة وتلك المتعة، فيذكر أن ربع مية أي: بلاد مية، وهي محبوبة الشاعر الأموي ذي الرمة بلادها أو ربعها الذي كان محببًا جدًّا إلى غيلان، وهو لقب ذو الرمة لم يكن ربعها أبهى رُبًى من ربوع عمورية الخربة.

ما ربعُ ميَّةَ معمورًا يطيفُ بهِ 



غَيْلَانُ أَبْهَى رُبًى مِنْ رَبْعِهَا الخَرِبِ

ولا الْخُدُودُ وقدْ أُدْمينَ مِنْ خجَل

ٍ

 

أَشهى إلى ناظِري مِنْ خَدها التَّرِبِ

صورة أنثوية أيضًا يقول: إن المتعة التي رآها الشاعر ورآها الفاتحون وأحسوها في هذا الربع الخرب من ربع عمورية بعد فتحهم لها، كان أبهى في أعينهم من ربع مية المعمور، وكان خدها الترب خد عمورية أشهى إليهم من خدود الحسان، وقد احمرت خدودهن من الخجل.

في البيت الرابع والثلاثين:

سماجة غنِيَتْ مِنَّا العُيون بِها 



عنْ كلِّ حُسْنٍ بدا أوْ منظر عجبِ

"سماجة" السماجة معناها القبح، هذا الخراب وهذا الدمار كان في أعيننا أحسن من كل منظر عجيب:

 وحُسْنُ مُنْقَلَبٍ تبقى عَوَاقِبُهُ 



جاءتْ بشاشتهُ منْ سوءٍ منقلبِ

 لوْ يعلمُ الكفرُ كمْ منْ أعصرٍ كمنتْ 



لَهُ العَواقِبُ بَيْنَ السُّمْرِ والقُضُبِ

هكذا يعبر أبو تمام عن شعوره بالنصر ويذكر، أو يصور أيضًا شعور الفاتحين.

من البيت السابع والثلاثين إلى أو حتى البيت التاسع والأربعين خصص أبو تمام هذا الجزء من قصيدته للإشادة بالمعتصم ومدحه، وتصوير بعض ما فعله في عمورية.

يقول البيت السابع والثلاثون:

 تَدْبيرُ مُعْتَصِمٍ بِاللَّهِ مُنْتَقِمِ 



للهِ مرتقبٍ في الله مُرتغبِ

هذا البيت ثناء طبعًا على المعتصم.

في البيت الثامن والثلاثين: مطعم النصر، يعني به المعتصم، والتعبير يستخدم أصلًا في مجال الصيد، ولكنه جعل النصر على سبيل الاستعارة كأنه شيء يطعم، وأن المعتصم يطعمه.

لم تكهم أسنته، لم تكل ولم تنبو، "لم يغزُ قومًا" في البيت التاسع والثلاثين، ولم ينهد إلى بلدٍ، لم ينهد أي: لم ينهض، أو لم يذهب إلى بلد لفتحه إلا تقدمه جيش من الرعب.

في البيت الأربعين:

"لوْ لمْ يقدْ جحفلًا، يومَ الوغى" الجحفل الجيش العظيم، اللجب الصخب الكثير الأصوات، والوغى الحرب.

يقول: إن المعتصم في حد ذاته جيش عظيم، لو لم يَقُدْ جيشًا كبيرًا لكان له من نفسه وحدها جيش كبير.

"رمى بكَ اللهُ بُرْجَيْها فهدَّمها" في البيت الواحد والأربعين الخطاب للمعتصم، وبرجيها أي: برجي عمورية فهدمها أي: هدم عمورية.

"لو رمى بك غير الله لم تصب" في هذا حس إيماني من الشاعر يجعله يرجع الفضل في النصر إلى الله   وهو مستفيد في ذلك من قول الله .

في البيت الثاني والأربعين:

أشبوها أي: صعبوا أمرها وحصنوها، والله مفتاح المعقل الأشب، المعقل الأشب أي: المعقل الحصين.

وقال ذو أمرهم في البيت الثالث والأربعين: أي: ذو أمر، أو القائد أو الأمير أو الملك الرومي البيزنطي قال: إن مدينتهم لن تنال، أو لن تُفتح؛ لأنهم حصنوها.

في البيت الرابع والأربعين: الهاجس ما يهجس في الصدر من الأفكار، وظبى السيوف سنانها، وأطراف القنا نصالها، والسلب جمع سلوب، هذا البيت الرابع والأربعين والذي يقوله فيه:

أمانيًا سلبتهمْ نجحَ هاجسها 



ظُبَى السيوفِ وأطراف القنا السُّلُبِ

أماني الروم في عدم فتح مدينتهم أو وقوعها في يد المعتصم، أمانيهم هذه سلبتهم نجح هاجسها ظبى السيوف سيوف المسلمين، وأطراف القنا أي: رماح المسلمين، هذه السيوف وتلك الرماح التي سلبتهم ما عندهم، وما في أيديهم.

في البيت الخامس والأربعين:

إنَّ الحمامينِ منْ بيضٍ ومنْ سُمُرٍ 



دَلْوَا الحياتين مِن مَاءٍ ومن عُشُبٍ

البيض والسمر المراد بهما السيوف والرماح، وهما سبب الموت، ولذلك جعل كل واحد من البيض ومن السمر حمامًا وهو الموت: 

إنَّ الحمامينِ منْ بيضٍ ومنْ سُمُرٍ 



دَلْوَا الحياتين مِن مَاءٍ ومن عُشُبٍ

يقول: إن السيوف والسمر، السيوف والرماح يُعدان وسيلتين من وسائل الحياة، ومن وسائل الغنى والرزق، فهما اللذان يأتيان بالماء والعشب، فالغنى والعز لا يُنالان إلا بهما، بالسيوف والرماح.

في البيت السادس والأربعين:

 لَبَّيْتَ صَوْتًا زِبَطْرِيًّا هَرَقْتَ لَهُ 



كأسَ الكرى ورُضابَ الخُرَّدِ العُرُبِ

لبيت -الخطاب للمعتصم- صوتًا زبطريًّا، صوت المرأة التي استغاثت بالمعتصم، وكانت من مدينة زبطرة التي دخلها الروم وخربوها فانتقم منهم المعتصم، هرقت له أي: تركت من أجله، من أجل هذا الصوت كأس الكرى، والمراد النوم والتعبير فيه استعارة كما ترى، ورضاب الخرد العرب أي: الحسان، النساء الجميلات تركت النوم والمتعة ولبيت هذا الصوت وجاهدت في سبيل الله.

في البيت الحادي والأربعين:

 عداك حرُّ الثغورِ المستضامةِ عنْ 



بردِ الثُّغور وعنْ سلسالها الحصبِ 

الثغور المستضامة حدود المسلمين ومدنهم على الحدود بالقرب من بلاد الروم، عن برد الثغور، الثغور الثانية: أفواه الحسان، أجبته أي: أجبت هذا الصوت الذي ذكره في البيت السادس والأربعين:

 أجبتهُ مُعلنًا بالسَّيفِ مُنصَلتًا 



وَلَوْ أَجَبْتَ بِغَيْرِ السَّيْفِ لَمْ تُجِبِ

لغة القوة هي التي يعترف بها ويُعتد بها.

"حتى تركت عمود الشرك منعفرًا" وفي رواية منقعرًا، هذا هو البيت التاسع والأربعين "ولم تعرج على الأوتاد والطنب".

عمود الشرك شبه مدينة عمورية بعمود الخيمة، والشرك هو الخيمة، ولم تعرج على الأوتاد والطنب لم تهتم بما جاورها من المدن والقرى؛ لأنها كانت بالنسبة لهذه القرى التي حولها كانت كعمود الخيمة، فأنت اكتفيت بإسقاط هذا العمود.

من البيت الخمسين وحتى البيت الستين يتحدث أبو تمام عن قائد الروم، وكان اسمه "توفلس" قال في البيت الخمسين:

 لمَّا رأى الحربَ رأْي العينِ تُوفلِسٌ 



.... .... .... .... ..... .....

المراد به هذا الرجل.

.... .... .... .... ..... .....



والحَرْبُ مَشْتَقَّةُ المَعْنَى مِنَ الحَرَبِ

الحَرَب الهلاك.

 غَدَا يُصَرِّفُ بِالأمْوال جِرْيَتَها 



فَعَزَّهُ البَحْرُ ذُو التَّيارِ والحَدَبِ

حاول هذا الأمير أو الملك الرومي أن يتقي الهزيمة بالمال، ولكن الهلاك جاءه من كل مكان، كما يجيء البحر الهائج.

زُعزعت في البيت الثاني والخمسين أي: حركت حركة عنيفة، وغزو محتسب المراد به المعتصم لا غزو مكتسب؛ لأنه لا يريد المال وإنما كان يجاهد في سبيل الله.

المربي على الحصى الزائد يقول: إن المعتصم لم يكن لينفق المال الكثير، وهو محتاج إلى الذهب الذي كان عند الرومان، إن الرجل لم يكن الدافع في غزوه عمورية الحصول على الأموال.

في البيت الرابع والخمسين:

 إنَّ الأُسُودَ أسودَ الغيلِ همَّتُها 



يوم الكريهةِ في المسلوب لا السَّلبِ

الأسود المراد بهم المسلمون، فهو يشبههم بالأسود، ويقول: إن همتهم تتوجه إلى المقاتلين الذين يقاتلون لا في سلبهم.

"وَلَّى، وَقَدْ أَلجَمَ الخطيُّ مَنْطِقَهُ" في البيت الخامس والخمسين، ولى أي: فر مهزومًا، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى قائد الروم. 

 أَحْذَى قَرَابينه صَرْفَ الرَّدَى ومَضى 



يَحْتَثُّ أَنْجى مَطَاياهُ مِن الهَرَبِ

يقول: إن هذا القائد الرومي توفلس فر هاربًا على أنجى مطاياه أي: أكثر مطاياه سرعة وقدرة على أن تنجيه من الموت، ويذكر في البيت الثامن والخمسين أن هذا القائد الرومي إن كان يفر من أرض المعركة كالظليم، فإن المعتصم قد أوقد عمورية نارًا في البيت التاسع والخمسين:

 تِسْعُونَ أَلْفًا كآسادِ الشَّرَى نَضِجَتْ 



جُلُودُهُمْ قَبْلَ نُضْجِ التينِ والعِنَبِ

يشير إلى كثرة القتلى من الروم، وهو يعترف لهم بأنهم كانوا شجعان كآساد الشرى، وفي ذلك مدح للمسلمين؛ لأن الانتصار على الأقوياء والشجعان هو الذي يُفتخر به ويُمدح، ويقول: إن هؤلاء الفرسان الروم نضجت جلودهم قبل آوان نضج التين والعنب؛ لأن المنجمين كانوا قد قالوا: إن عمورية لن تفتح إلا بعد نضج التين والعنب، فكأنه هنا يعود إلى تكذيب المنجمين فيما قالوا.

في البيت الستين:

 يا رُبَّ حوباءَ لمَّا اجتثَّ دابرهمْ 



طابَتْ ولَوْ ضُمخَتْ بالمِسْكِ لم تَطِبِ

الحوباء النفس، واجتث دابرهم قطع أصلهم، ضخمت أي: طليت لو أن بعض النفوس طليت بالمسك لم تكن تطب، لكنها طابت لما اجتث دابر هؤلاء المشركين.

في البيت الحادي والستين: ومغضب أي: ورب مغضب كما قال يا رب حوباء:

 ومُغْضَبٍ رَجَعَتْ بِيضُ السُّيُوفِ بِهِ 



حيَّ الرِّضا منْ رداهمْ ميِّتَ الغضبِ

ورب هنا المراد هنا الكثير من المسلمين الذين طابت نفوسهم بما حدث في عمورية، وكثير منهم كان غاضبًا في قصده إليها، رجع بعد النصر راضيًا تمام الرضا ليس في نفسه شيء من الغضب.

في الأبيات الأخيرة من البيت الثاني والستين وحتى آخر القصيدة ذكر الشاعر الحرب وهي قائمة على أشدها، والشجعان من الفرسان يجثون على ركبهم فيها، والروم ينهزمون، والمسلمون ينتصرون، ويكثر سبي الروميات الجميلات ففي قوله:

 كمْ نيلَ تحتَ سناها من سنا قمرٍ 



وتَحْتَ عارِضِها مِنْ عَارِضٍ شَنِبِ

تحت سناها المراد سنا الحرب وهو ضوؤها، وسنا قمر المراد الجارية الجميلة التي تشبه القمر في ضوئها، وتحت عارضها أي: عارض الحرب وعارض شنب أي: عارض الأسنان، والشنب هو برد الأسنان، ويقال: حدة أطرفها.

 كَمْ أَحْرَزَتْ قُضُبُ الهنْدِي مُصْلَتَةً 



تهتزُّ منْ قُضُبٍ تهتزُّ في كُثُبِ

القضب الأولى قضب الهندي المراد بها السيوف، والقضب التي تهتز في الكثب المراد بها النساء، شبه السبايا من الروميات بالقضب جمع قضيب، وهو الغصن أو الشجرة المعتدلة تهتز في كثب، الكثب: المراد بها مؤاخرات النساء شبهها بكثبان الرمل.

 بيضٌ، إذا انتُضيتْ من حُجبها، رجعتْ 



أحقُّ بالبيض أترابًا منَ الحُجُبِ

البيض الأولى أيضًا هي السيوف، وانتضيت من حجبها أي: سُلت من أغمادها، والبيض الثانية النساء، والحجب الثانية المراد بها حجال النساء، وأترابًا جمع ترب.

في البيت السابع والستين:

 خَلِيفَةَ اللَّهِ جازَى اللَّهُ سَعْيَكَ عَنْ 



جُرْثُومَةِ الديْنِ والإِسْلَامِ والحَسَبِ

الخطاب للمعتصم، والشاعر يدعو الله بأن يجزيه الله عن أصل الدين وحسب المسلمين خيرًا، ويثني عليه بأنه تعب وبذل الجهد؛ لأنه عرف أن الراحة الكبرى والسعادة العظمى لا تنال إلا على جسر من التعب، ويذهب إلى أنه إذا كان هناك بين صروف الدهر والأيام من صلة ورحم، فإن بين أيام المعتصم التي نصر فيها رحمًا وصلة بأيام بدر التي انتصر فيها رسول   والمسلمون الأوائل نصرًا كبيرًا على مشركي قريش، في البيت الأخير الحادي والسبعين:

 أَبْقَتْ بَني الأصْفَر المِمْرَاضِ كاسِمِهمُ 



صُفْرَ الوجُوهِ وجلَّتْ أَوْجُهَ العَرَبِ 

يقول: إن أيام المعتصم في عمورية خاصة أبقت الروم بني الأصفر صفر الوجوه، وجلت أوجه العرب يشير إلى أثر الهزيمة على وجوه الروم، وأثر النصر في وجوه العرب.
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